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 مقدمةال
 

 .الحمد لله رب العالمين
وعلىى  . خير هاد إلى سواء السبيلمحمد والصلاة والسلام على نبينا 
 .آله أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين

 ..وبعد
مجموعىة مىن اخشىخاتس تسىمي م     ( عصمة)فإن الشيعة تعتقد بى

وقد احتجوا لعقيدت م هىذه  . وهذه العقيدة هي أساس الدين عندهم(. اخئمة)
علىى  تداولًا  هاأكثرودلالة عندهمس أقواها  .القرآن الكريم من آيات بعضب
وهىي آخىر قولىه     (.آية التط ير)طلقوا عليه اسم أجزء من آية  ت ملسنأ

أَطِعْنَّ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَجْنَّ تَبَرُجَ الْجَاهِلِيَةِ الأُولَى وَأَقِمْنَّ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَ) :تعالى

ْْ تَْ   ههه ا          ُْ الهههرَجْطَ أَهْهههَ  الْبَيْهههِ  وَلَُ َ هههرَكُ َْكُ َُلُهههولَوُ ا يَمَههها لُر لهههيُ اللَهههوُ لِيُهههرّْهِسَ أَههه ( اللَهههوَ وَ
 .(33:اخحزاب)

س مناقشة علميىة هادئىة   المختصرةس أناقش في ا هذه الرسالة قد ألفتو
قرآني في طرحه خصول متبعاً في ا المن ج ال. بتلك العقيدةعلاقة هذه الآية 

 . العقيدة وإثبات ا
وطبعت (. 4141/4111)كتبت هذه الرسالة قبل حوالي عشر سنوات 

مراراً باسم مستعار؛ فقد كانت الحكومة لا تسمح بطباعة مثل ا؛ إذ تصنف 
ونشرها دون موافقة رسمية يعد مخالفىة قانونيىة؛   . ضمن الكتب الطائفية

 .فكان الاسم المستعار هو الحل
ومصدر هىدايت ا   سسأل أن يرد هذه اخمة الى كتاب اوحده أالله تعالى و

 .وأعظم مأمول سكرم مسؤولأنه إ .وعزت ا وفلاح ا
 

1421/2002 
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 بين يدي الآية
 

لمن أراد الاهتداءس وطلب ية اكتاب الله عز وجل هو مصدر ال د
ابُ لا ذَلِهََ الْكِ َه  ): كما أخبر عنه سبحانه فقىال . الحق الذي لا ريب فيه

قُه ْ ا نَ هُهيَل اللَهوِ هُهوَ الْ ُهيَل وَلَه ِنّ        : )وقال. (2:البقرة( )َُلْهسَ فِيهوِ هُهيلِ لِلْمُه َ ِينَ    

( اتَبَعْهه َ أَهْههوَامَهُْْ بَعْههيَ الَههرَِّ جَههامََْ لِههنَّ الْعِلْههْ  لَهها لَههََ لِههنَّ اللَههوِ لِههنّْ وَلِههي  وَلا يَصِّهه        
وقصرها عليه  سكتابه ية في داأسس ال سبحانه فحصر .(421:البقرة)

أهواء هواء و -مما لا أصل له فيه  – وجعل كل ما عداه .دون غيره
 . تودي بأصحاب ا إلى ال لاك

 ايىة طلب ال دهو يادعى الإيمانس وممن ربنا جل وعلا وتعجب 
ََ تِلََْ آلَهاُُ اللَهوِ يَ ْلُوهَها أَلَيْهََ ب هالْفَبَ فَب ه َ      : )فقالذلك الكتاب الكريم  من غير

  .(6:الجاثىية( )حَيِلث  بَعْيَ اللَوِ وَآلَاتِوِ لُؤْلَُِونَ
دونهس اليه وي تدي به يرجع القرآنس  غيرفمن اتخذ مصدراً آخر 

 رضي الله عنه المؤمنين علي ميرأكما قال وهو . لا محالة ضال ف و
 (.ومن ابتغى ال دى في غيره اضله الله: )في سياق وصفه للقرآن

 

 ين ومنهج الزائغينمنهج الراسخ
 :قسمين -كما قال تعالى  –لكن آيات القرآن تنقسم 

 .قسم صريح لا يحتمل إلا معنىً واحداً هو الآيات المحكمات -4
 . وقسم يحتمل وج ين مختلفين فصاعداً هو الآيات المتشاب ات -2

 :والمحتجون بآيات القرآن ينقسمون فريقين
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 .محكمه لا بمتشاب هفريق الراسخين الذين يتبعون م تدين ب -4
 .دون محكمه بمتشاب ه يحتجون وفريق الزائغين الذين -2

هُوَ الَرَِّ أَيْزَّلَ أَلَيََْ الْكِ َابَ لَِْوُ آلَاٌُ لُفْكَمَاٌُ : )وذلك كله في قوله تعالى

ب عُونَ لَا تَشَابَوَ لَِْوُ ابْ ِغَامَ هُنَّ أُمُّ الْكِ َاب  وَأُخَرُ لُ َشَاب  َاٌُ فَ َلَا الَرِّلنَّ فِي قُلُوب   ْْ زَلْغٌ فَيَ َ

ب وِ كُ ٌ لِنّْ  الْفِ ََْةِ وَابْ ِغَامَ تَ ْو للِوِ وَلَا لَعْلَُْ تَ ْو للَوُ ا لا اللَوُ وَالرَالِخُونَ فِي الْعِلْْ  لَ ُولُونَ آلَََا

  (7:آل عمران( )أَِْيِ َُبَََا وَلَا لَرَّكَرُ ا لا أُولُو الأَلْبَاب 
الآيات لى هذا اخساس يتوجب علينا أن نبني أسس دينناس على وع

 .الآيات الظنية المتشاب ةلا على ةس الصريحة المحكم
 وذلىك . ت أصول الدين مصونة عن احتمال الخطأب ذا وحده كان

فىإذا كانىت   . أول ما أن كل آية محفوظة من التحريف لفظاً: لسببين
؛ فما بني علي ىا  نىمة كانت محفوظة من التحريف معصريحة محك

 .كان كذلك
ا من أصىول  موغيره نبوة محمد هكذا ثبت أصل التوحيد و

وبقية أركان  لزكاةالصلاة واك الشريعة العملية لوأصكذلك . الاعتقاد
 .ل المحرمات كالقتل والزناوكذلك الانت اء عن أصو. الاسلام

 عن الصلاة -عند الشيعة  –لا تقل شأناً ( عصمة اخئمة)وعقيدة 
وهي أحد أسىس ديىن م   . بل هي عندهم فوق ذلك منزلة. أو الزكاة
 . أنكرها كان عندهم كافراًو أثبت ا كان مؤمناًس ؛ فمنالعظمى

ما جاء به علي آخذ : )قال(  ع) ن أبا عبد اللهأفقد روى الكليني 
المتعقب عليه في شيء من أحكامىه   …به وما ن ى عنه انت ي عنه
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والراد عليه في صغيرة او كبيرة  س سولهكالمتعقب على الله وعلى ر
  .(4)(على حد الشرك بالله

من نفى عن م العصمة في شىيء مىن   : )وقال ابن بابويه القمي
  .(2)(احوال م فقد ج ل م ومن ج ل م ف م كافر

تكفير أكثر من مليار مسلم  -وهم يصرحون به  –وهذا يستلزم 
الخلفاء الراشدون فمىا   وأول م سوتكفير حكام م سلا يدين ب ذه العقيدة

فضلًا عن أجيال المسلمين المتعاقبة على اخىتلاف  . دون بلا استثناء
 .وما ينتج عن ذلك من مفاسد لا يمكن احصىاؤها  سأزمنت م وأمكنت م

وعلى هذه العقيىدة   .قد يكون أهون ا حرمة مناكحت م وأكل ذبائح م
وجب تاو  سزيجتو .موال المسلمين ودماءهمأبنيت الفتاوى التي تبيح 
 !! مقاتلت م والخروج علي م

بد ان تكون أدلت ىا صىريحة    وعقيدة ب ذه المنزلة والخطورة لا
قطعية في دلالت اس محكمة لا يتطرق الي ا الشك او الاحتمال بأي حال 

والّا صار الدين لعباً لكل لاعبس وأساسياته عرضة لكل  .من الاحوال
 .متلاعب

؛ (العصمة)على في دلالت ا حكمةمصريحة ف ل هذه الآية الكريمة 
حتى يصح ب ا الاحتجاج؟ أم هي ظنية متشاب ة؛ فيكون الاحتجاج ب ا 

 .لا مستند له إلا الجدل واللجاج؟ هذا ما سنراه في الصفحات التالية
 

                                                           
 4/416صول الكافي أ (4)

 . 411تس اعتقادات الصدوق  (4)



 1 

 (العصمة)على ( الآية)نقض الاستدلال بـ
 

 الأدلة قسمان
 : تنقسم اخدلة إلى قسمين

من اخساس؛ لعدم امتلاك ا شرط  قسم لا تصلح للاستدلال ب ا .4
الحىدي  الضىعيف فىي     : مىثلاً  - في موضوع االدليل 

وهذه لا يصح الاشىتغال   - اعتقادي أصلالاستدلال به على 
فىإذا كىان   . ببح  معاني اس ومدى دلالت ا على المطلىوب 

للقفز مباشرة إلى البح  في دلالىة  الحدي  ضعيفاًس لا وجه 
فإذا . من ضعفه صحته قف لنرىنتولفظه على المعنىس ما لم 

. صحته سقط اعتبار دليليتهس أو صلاحيته للاستدلاللم تثبت 
وهىذه أسىمي ا    .توقف البح  أو النقاش عند هذه النقطىة و
 (.صلاحية الدليل)

وهذا هو . وقسم يصلح للاستدلال لحيازته على شروط الدليل .2
وهىذه  . دلالته على المعنى المطلىوب الذي يصح النظر في 

 (.صلاحية الدلالة) ا أسمي
 

منقوض من ( عصمة اخئمة)على ( التط ير آية)إن الاستدلال بى
وهذا مىا   .ناحية صلاحية الدليلس وناحية صلاحية الدلالة: الناحيتين

 :سنكشف عنه في الصفحات التالية
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 لاستدلال من الأساسل الدليلبطلان صلاحية : أولًا
 

 - حية الدليل للاسىتدلال وهي صلا -أما بطلان الناحية اخولى 
الصىريحة أو  ألا وهىو الدلالىة   . (4)فلفقدانه شروط الدليل اخصولي

 .القطعية على المعنى الذي سيق له
د ساسياته العظمى لا بأالاعتقاد الكبرى وم مات الدين و ان قضايا

لمعنىى  دلة القرآنية الصريحة القطعية الدلالة علىى ا ثبات ا من اخلإ
 (222:البقرة( )اللَوُ لا ا لَوَ ا لا هُوَ الْفَيُ الْ َيُهومُّ ) :له تعالىالمطلوب كدلالة قو

علىى   (21:الفتح( )لُفَمَيٌ َُلُولُ اللَهوِ : )ودلالة قوله تعالى. على التوحيد

وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَهاةَ وَاُْكَعُهوا لَه َ    : )ودلالة قوله تعالى . نبوة محمد

  .امومشروعيت والزكاة على فرضية الصلاة  (13:البقرة( )الرَاكِعِينَ
دلىة الظنّيىة   مة علىى اخ عظيمور الؤسس هذه اخلا يصح ان تف

 سلقيامه على الظنّيىات  ؛ساس الدينألى أوالا تطرق الشك  ؛المشتب ة
وذلك من ي عنه بصريح قوله  .وابتنائه على المتشاب ات المحتملات

ٌُ هُهنَّ أُمُّ الْكَِ هاب  وَأُخَهرُ         هُهوَ الَهرَِّ أَيْهزَّلَ     :)تعالى ٌُ لُفْكَمَها َْهوُ آلَها ََ الْكَِ هابَ لِ أَلَيْه

َْهوُ          ْْ زَلْهغٌ فَيََ ب عُهونَ لَها تَشَهابَوَ لِ ٌُ فََ لَها الَهرِّلنَّ فِهي قُلُهوب     (7:آل عمىران ( )لَُ شَاب َ ا
 :لإقامة دينه الآيات المحكمات الواضحات –جل وعلا  –فاشترط الله 

. التي تور  اليقينس والقطىع التىام   .شتباه في ا ولا احتمالالتي لا ا
                                                           

المن ج القرآني الفاصل بين أصول الحق : )راجع لمعرفة ذلك تفصيلًا كتاب (4)
 .لمؤلفل( القواعد السديدة في حماية العقيدة)ورسالة (. وأصول الباطل
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 .والزكىاة  كالآيات التي استش دنا ب ا على التوحيد والنبوة والصلاة
الذي يرد اليه ما تشىابه   سومرجعه وأصله المعتمد( أم الكتاب)وهي 

 .وتطرق اليه الظن والاحتمال
ن المحىتملات ف ىو مى   أما من اعتمد على الآيات المتشىاب ات  

 .(لَ َب عُونَ لَا تَشَابَوَ لَِْوُ) الزائغين الذين
تكرر في القىرآن  ( اليقينس وما في معناهالإحكام و)وهذا الشرط 

قىال  (. وهو الظن والشك وما في معناه)كثيراًس كما تكرر ذم نقيضه 
( نَّ لا لُغَِْهي لِهنَّ الْفَهبَ َْهيْ ا     وَلَا لَ ُْْ ب وِ لِنّْ أِلٍْْ ا نْ لَ َب عُونَ ا لا الظَّهنَّ وَا نَ الظَّه  : )تعالى

س خنه لا يفيد العلم ؛فالدليل الظنّي لا يصح الاعتماد عليه. (21:لنجما)
. بد ان يكون الدليل قطعياً في دلالتىه  واذن لا .ولا يوصل إلى الحق

قىىال   ومىن هنىا  . لال بكل الادلة الظنّية المشىتب ة فيسقط الاستد
  .(اليه الاحتمال بطل به الاستدلالالدليل اذا تطرق ) :صوليوناخ

ليست صريحة فىي الدلالىة علىى    ( آية التط ير)وهذه الآية 
لقىول  وا.  عن عصمة أشخات معينين محىددين فضلًا سعصمة أحد

؛ فبطل الاستدلال ب ا على ذلك ؛شتباهاظن و( العصمة)بدلالت ا على 
 .خن الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال

سقاط هذه العقيىدة اسىتدلالًا   إو سيكفي في رد هذه الحجةوهذا 
ساس فقد صلاحيته للاستدلال على خن الدليل من اخ ؛بالآية الكريمة

لإخراج آخر شب ة مىن   ؛من باب الاستطراد النافع -ولكن  .المراد
لا بأس مىن مناقشىة    - الذي يريد الحق للحق بالحق سنفس المقابل
 .فصيلبالت( الآية)دلالة الدليل 
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 (العصمة)على ( الآية) دلالةصلاحية بطلان  :ثانياً
 

كثيرة  فغير متحققة لموانع( عصمة اخئمة)ى وأما دلالة النت عل
 :من ا

 

 (العصمة)لدلالة اللغوية على افتقار النص إلى ا. 1
: العصمة من الذنب أو الخطأ من معاني هىذين اللفظىين   تليس

م تضمن هذين اللفظين ل ىذا  وذلك لعد ؛(إذهاب الرجس)و( التط ير)
فإذا علم هذا بطل الاسىتدلال بالآيىة علىى    . المعنى في لغة العرب

ويكفي في رد القىول بدلالىة اللفىظ علىى      .من اخساس( العصمة)
 .أنه مجرد دعوى لا دليل علي ا( العصمة)
 

 لا علاقة لغوية بين اللفظ وبين الامتناع من الوقوع في الخطأ. أ
ذلك بين الآية وبين الامتناع من الوقىوع فىي   ولا علاقة لغوية ك

 :الخطأ في الاجت اد أو الرأي عموماً
فالرجس لغةً هو القذر والنىتنس ول ىذا يطلىق علىى الىذنوب      
والمعاصي كالكفر والفسوق لكنه لا يطلق في لغة العرب على الخطأ 

يحتمل معنى عدم الوقىوع  ( إذهاب الرجس)إن : حتى يمكن أن نقول
لا علاقة ل ا بالخطأ البتة فكيف يمكن الاستدلال ب ا على فيهس فالآية 

 !!منه( العصمة)
 

 ورود اللفظ في غير المعصومين. ب
  – العارية أساساً عن الدليل المعتبر -ما ينقض هذه الدعوى  وأول

 العلم بورود هذا اللفظ في حق أشخات مجمع على عدم عصمت م كما 
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 : في اخمثلة القرآنية الآتية
 :عالى عن أهل بدر وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلًاقال ت 

ا ذْ لُغَشَيكُْْ الَُعَاسَ أَلَََة  لَِْوُ وَلََُزَّلُ أَلَيْكُْْ لِنّْ السَّمَامِ لَهامِ لِيُ َ َهرَكُْْ ب هوِ وَلُهرّْهِسَ     )

 (.44/اخنفال)( أََكُْْ ُ جْزَّ الشَيْ َان  وَلِيَرْب طَ أَلَى قُلُوب كُْْ وَلُثَبَ َ ب وِ الأْقْيَامَّ
مع أن م موصوفون  سوالاتفاق حاصل على عدم عصمة أهل بدر

 .فاللفظ إذن لا علاقة له بالعصمة(. إذهاب الرجس)بالتط ير و
مختىار  )جاء في . متقارب في لغة العرب( الرجس)و( والرجز)

ولعل ما لغتان أبدلت  سالقذر مثل الرجس( الرجز: )للرازي( الصحاح
 .اخزَد :قيل للأسدالسين زاياً كما 

 .(آية التط يىر )وفي هذه الآية مزايا خهل بدر زيادة على ما في 
إضافة إلىى   .فإن الله تعالى زادهم الربط على القلوب وتثبيت اخقدام

 .أمور بلاغية أخرى لا حاجة لذكرها في مقامنا هذا
ْْ لِهنّْ حَهرَجٍ   لَها لُر لهيُ اللَهوُ لِيَجْعَه َ أَلَهيْكُ     ): بل عم جميع المسلمين فقال 

واحىد فىي   ( يريد ليط ىركم )واللفظ (. 6/المائدة) (وَلَكِنّْ لُر لهيُ لِيُ َ َهرَكُْْ  
لكان كىل مسىلم   ( العصمة)الآيتينس ولو كانت إرادة التط ير تعني 

 .معصوماً

وَآخَهرُونَ اأْ َرَفُهوا   : )بوقال عن جماعة صرح بارتكاب م الىذنو  

فِا وَآخَرَ لَيَ  ا أَسَّى اللَوُ أَنْ لَ ُوبَ أَلَيْ  ْْ ا نَ اللَوَ غَفُوٌُ َُحِيٌْ ب رُّيُوب   ْْ خَلَ ُوا أَمَلاِ صَالِ

 خُرّْ لِنّْ أَلْوَالِ  ْْ صَيَقَة  تُ َ َرُهُْْ وَتُزَّكِي  ْْ ب  َا وَصَ ِ أَلَيْ  ْْ ا نَ صَلاَتَََ لَكَنٌّ لَ ُْْ وَاللَوُ* 

 (.413س412:التوبة)( لَمِي ٌ أَلِيْ
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لما وصف الله به هىؤلاء  ( العصمة)معناه ( التط ير)كا لفظ فلو 
 !المذنبين

فىإن   .(التزكيـة )ألا وهو ! بل في الآية ما هو أبلغ من التط ير 
 .وهو إزالة الشيء المتطَ ر منىه . التط ير غايته الوصول إلى عدم

ة والزيىادة والنمىاء   بينما التزكية أمر وجودي وهو الاتصاف بالبرك
والعكس ليس شرطاً فقد تط ر مكاناً ما من القذارة دون  .هلملازمت ا ل

أن تجمله بالزينةس أما التزكية وهي التجميل والزينة فلا تكون إلا بعد 
 .التط ير وإلا كانت عبثاً

 .وإنما للتزكية زيادة ودرجىة  س ف ؤلاء ليسوا قابلين للتط ر فقط
 !من م( العصمة)ومع ذلك فقد كانوا مذنبينس فأين 

 .إذن هؤلاء معصومون وزيادة( العصمة)كان التط ير يعني فإن 
ة يقولىون بىأن   تة لطيفة أخرى ألا وهي أن الشيعوفي اخمر نك

عندهم حادثة أو كائنة ( العصمة)منذ الولادة وليست ( عصمة اخئمة)
: عندهم يولد معصوماً ودليل م قوله تعالى( فالمعصوم)بعد إذ لم تكنس 

مىع أن لفىظ    (وُ لِيُرّْهِسَ أََْكُْْ الرَجْطَ أَهْ َ الْبَيْ ِ وَلُ َ َرَكُْْ تَ ْ   ا ا يَمَا لُر ليُ اللَ)
علىى   - كما في الآية التي نحن بصددها -يصح إطلاقه ( التط ير)

أن المقصودين ب ىا  ( الآية)قوم اقترفوا ذنوباس فمن أين استنتجوا من 
 .كليس ل م ذنوب قبل نزول ا؟ واللفظ لا يمنع من ذل

فِيهوِ ُ جَهالٌ   : )عن أهل مسجد قباء من الصىحابة وقال سبحانه  

وهىؤلاء ليسىوا    .(411:التوبىة ) (لُفِبُونَ أَنْ لَ َ َ َرُوا وَاللَوُ لُفِسُ الْمُ َ َهر لنَّ 
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س وأقل ما في (يحبون أن يتط روا)معصومين مع ش ادة الله ل م بأن م 
 .هذا الوصف أن م قابلون للاتصاف به

 ابينَال هو   سُفِه لُ اللهَ انَ): معرض ن يه عن إتيان الحائض وقال في 

 هؤلاء بين علاقة  ولا من. (222/البقرة)( نّرل َس الم  َويح 

 .العصمةالمتط رين وبين 

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْلِوِ ا لاَ أَنْ قَالُوا أَخْر جُوا آلَ لُوط  لِنّْ قَهرْلَ ِكُْْ ا يَ ُهْْ   ) :وقال 

 .وفي آل لوط ابنتاه وهما ليستا معصومتين .(26/النمل)(  َ َرُونأُيَاسٌ لَ َ

وَلَا تَْ رَبُهوهُنَّ حََ هى لَْ ُ هرْنَ فَهتذا تََ َ هرْنَ فَهْ تُوهُنَّ لِهنّْ        ): وقال عن النساء 

ولا تجامع ون حتى : وليس معنى اللفظ( 222/البقرة) (حَيْثُ أَلَهرَكُْْ اللَهوُ  
معنىاه  ( التط يىر )ولو كان لفىظ   !يُعصمن فإذا عُصمن فجامعوهن

العصمة لكان هذا هو تفسير الآيةس ولكان لا يجوز في الإسلام جماع 
 !غير المعصومات

( أُوْلَ ََِ الَرِّلنَّ لَْْ لُر دْ اللَوُ أَنْ لُ َ َرَ قُلُوبَ ُْ) :وقال عن الي ود والمنافقين 
: ؤمنينوذلك في مقابل قوله في السورة نفس ا عن المى ( 14/المائدة)
أُوْلَئِىكَ  : ولا شك أن الآية ليس معناها (.6/المائدة) (ولكنّ لرلي لي  ركْ)

من إرادة الىذنب أو الميىل إلىى     الَذِينَ لَمْ يُرِدْ اللَهُ أَنْ يعصمَ قُلُوبَُ مْ
ولكن يريد الله : ولا أن معنى الآية اخخرى عن المؤمنين .المعاصي

 .ليعصمكم من الذنوب
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بالعصمة إلا إذا كان اخمر كذلكس وهو ( التط ير)ولا يمكن تفسير 
 .ممتنع فبطل هذا التفسير

 

 مما في الآية أعلى مدحاًفي الصحابة  الآيات
من النصوت ما هو أعلى في  لقد جاء في صحابة رسول الله 

 :المدح ولم يستلزم ذلك عصمت مس وهذا نت واحد من تلك النصوت
نْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًـا  يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا إِ)

وَاعْلَمُوا أَنَ فِيكُمْ رَسُـولَ  * تُمْ نَادِمِينَ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْ
كُمْ الإِْيمَانَ اللَهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَ اللَهَ حَبَبَ إِلَيْ

ئِكَ هُـمْ  إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أولَ وَكَرَهَوَزَيَنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ 
 (.1-6:الحجرات) (وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَنِعْمَةً اللَهِ مِنْ فَضْلًا * الرَاشِدُونَ

عصمة هىؤلاء  ولو كنا ممن يحتاج إلى الاحتجاج بالمتشابه لقلنا ب
ةس فإن الآية تنت في هذا ظاهرة قياساً بحجج الشيعالصحابةس وحجتنا 

لكفر إلىى  على أن الله كرّه إلي م جميع أنواع المعاصي والذنوب من ا
ليس هذا فحسب وإنما حبب إلي م الإيمان  .العصيان مروراً بالفسوق

 !وزينه في قلوب مس فإذا لم يكن هذا عصمة فكيف هي العصىمة إذن؟ 
فإذا أضفنا إليه  .وقد توج الله ذلك كله بالش ادة ل م بأن م هم الراشدون

 !كمل الدليل على عصمت م( 4)النت القرآني على وجوب اتباع م
                                                           

والسّاب ون الأولون لنّ الم اجرلنّ والأيصّاُ والرّلنّ اتبعهوهْ بتحسّهان ُ هي    : )هو قوله تعالى (4)

والنصوت القرآنيىة الكثيىرة فىي    (. 411/التوبة) الآلهة ( الله أَ ْ وُ هوا أَهو  
 .مدح م
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خاصة لكان في مقدمىة   في علي  ت هذا الآيات نازلةولو كان
 !الآيات التي يحتج الإمامية ب ا دليلًا على عصمته

س (العصىمة )لنت الآية بى لغوية وهكذا ظ ر بجلاء أنه لا علاقة
 .صريحاًشب ةس وليس نصاً ظن ووأن القول ب ا بدلالة النت إنما هو 

لا يجوز دليلًا في أساسيات الدينس واتباع المتشىابه ممنىوع    والظن
 .بنت القرآن الحكيم

يخصص اللفظ بأهـل بيـت علـي دون بيـت      لغةال مندليل  لا -ج
 النبي

ضرورة إلى الىدليل  ( العصمة)في  لصحة اعتقادهمة يحتاج الشيع
  :على ثلاثة أمور القطعي
  .على علي وفاطمة والحسن والحسين( أهل البيت) قصر معنى. 4
 . ادهم فقطثم تعديته إلى تسعة من أحف. 2
 .كونه عاماً في جميع أهل بيت النبي  منع. 3

  .وذلك كله ممتنع
الله تعالى ب ا التي خاطب م  -في لغة العرب ( أهل البيت)أن لفظ ف

ف و يتضمن الزوجة أولًاس ثم من يشتمل  .أوسع من ذلك - في كتابه
عليه البيت من اخبناء والبنين واخب واخم وغيرهم ثانياًس ثم يتسىع  

 .اخقارب ثالثاً ليعم
قيةس وكذلك اخولاد ومىن فىي   أما الزوجة فدلالة اللفظ علي ا حقي

 :اغب الاصف اني في مفرداتهقال الر. وأما اخقارب فمجازية .البيت
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أهل الرجل في اخصل من يجمعه وإياهم مسكن واحد ثم تجوز به 
 .أهل بيت الرجل لمن يجمعه وإياهم نسب: فقيل

إذا تىزوج  ( تأهل)و… عن امرأته( أهل الرجل)وعبر بى: وقال
 .أي زوجك في ا وجعل لك في ا أهلًا: الله في الجنة( أهّلك: )ومنه قيل

ابىه  تزوجس وب: الرجل( أهَل: )ي مختار الصحاحوقال الرازي ف
 .مثله( تأهل)دخل وجلسس و

 في القرآن هم الأزواج لا غير( أهل البيت)
كما  .وحقيقته الزوجة وليس اخقارب (اخهل) لفظإن أصل معنى 

 :في قوله تعالى
    ِفَلَمَا قَضَى لُولَهى الأْجَه َ وَلَهاَُ ب  َهْلِهو (21/القصت).  ولم يكن معه

 . ر زوجهغي
 جَهزَّامُ لَهنّْ أََُادَ ب  َهْلِهََ لُهومِا     لَها  :لزوج ىا  العزيز امرأة وقول

 .أي بزوجتك (22/يوسف)
 (.13/اخعراف) فَ َنجَيََْاهُ وَأَهْلَوُ ا لاَ الرَأَتَو  :ُ لوط عن وقال

: سىارة  وقال يحكي كلام الملائكة خطاباً لزوجة إبىراهيم  
ّْأَلْر  اللَوِ َُحْمَةُ اللَوِ وَبَرَكَاتُوُ أَلَيْكُْْ أَهْ َ الْبَيْ ِ ا يَوُ حَمِيهيٌ لَج يهيٌ   قَالُوا أَتَعْجَب ينَ لِن 
 (.73/هود)

 .لفظ أهل البيت يعني سكنة البيت المجتمعين فيهوفي العموم فإن 
وَأْتُهويِي  : فإنه لما قال لإخوته. كما أخبر الله تعالى عن يوسف 
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بيّن الله تعالى أن م كانوا أباه وزوجة أبيه ( 13/يوسف) ينَب  َهْلِكُْْ أَجْمَعِ

فَلَمَا دَخَلُوا أَلَى لُولُفَ آوَل ا لَيْوِ أَبَوَلْوِ وَقَالَ ادْخُلُوا لِصّْرَ : وأخوتهس وذلك بقوله

 (.411س11/يوسف) ا نْ َْامَ اللَوُ آلَِِينَ وََُفَ َ أَبَوَلْوِ أَلَى الْعَرْش  وَخَرُوا لَوُ لُجَيِا
 -( البيت)مضافاً إلى ( أهل): ب ذا التركيب -( أهل البيت)لفظ  أما

الحقيقي  وهو المعىنى .فلم يرد في القرآن قط إلا فىي الزوجة فقط
أحىدهما  : فقد ورد في موضعين من القرآن لا غير (.أهل البيت)لى

َُحْمَ ُ اللَوِ وَبَرَكَاتُوُ  قَالُوا أَتَعْجَب ينَ لِنّْ أَلْر  اللَوِ: وهو في زوجة إبراهيم 

والآخر في أزواج النبي (. 73:هود) أَلَيْكُْْ أَهْه َ الْبَيْه ِ ا يَهوُ حَمِيهيٌ لَج يهيٌ     
 وهو :  َوَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَجْنَّ تَبَرُجَ الْجَاهِلِيَةِ الأُولَى وَأَقِمْنَّ الصَّلاةَ وَآتِهين

للَوَ وََُلُولَوُ ا يَمَا لُر ليُ اللَوُ لِيُرّْهِسَ أَهَْكُُْ الهرَجْطَ أَهْه َ الْبَيْه ِ وَلُ َ َهرَكُْْ      الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَّ ا

 (. 33:اخحزاب) تَ ْ   ا 
  .وحمل اللفظ على معناه الحقيقي هو اخصل
كما فعىل الشىيعة    – أما حمله على معناه المجازي دون الحقيقي

اخقاربس دون وهو  على معناه المجازي لما حملوه( يتأهل الب)بلفظ 
 :فلا بدّ له من شرطين - الحقيقيس وهو اخزواج

 .مانع يمنع حمله على معناه الحقيقي .4
  .وقرينة أو دليل يصرفه إلى معناه المجازي .2

إلا ال ىوى  .. وكلا اخمرين مفقود في الآيةس إذ لا مانع ولا قرينة
 .لعكس مما ذهبوا إليهبل اخدلة والقرائن على ا !والتحكم المحض
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 في الآية( الزوجة)ة لمعنى ؤكدالقرائن الم
ونحن وإن كنا  .د المعنى الحقيقي تأكيداً جازماًبل القرائن تؤك   

إذ يكفي أن نحتج باخصل وهىو حمىل    ؛لا نحتاج لذكر هذه القرائن
إلا أننا سنذكر بعض هىذه   .وعدم وجود مانع منه ساللفظ على حقيقته

 :دة في الفائدة لا أكثرالقرائن زيا
 

 سياق النص  .1
ا يَمَا لُر ليُ اللَوُ ليُرّْهِسَ أَهَْكُْْ الهرَجْطَ أَهْه َ الْبَيْه ِ وَلُ َ َهرَكُْْ      : إن قوله تعالى

 سهو جزء من آية لا يمكن بحال تجريدها منه( 33/اخحزاب) تَ ْ  ه ا  
ءت في سىياق  وعزل ا عنه وإلا اختل الكلام لفظاً ومعنىس فالآية جا

 .قبل ورود الآية وبعدها  كله حدي  عن أزواج النبي 
لَا أَلُ َا الََب يُ قُ ْ لأِزْوَاج ََ ا نْ كَُْه ُنَّ تُهر دْنَ الْفَيَهاةَ    : يبدأ السياق بقوله تعالى

ا نْ كَُْهه ُنَّ تُههر دْنَ اللَههوَ وَ*  الههيُيْيَا وَز لََ َ َهها فَ َعَههالَيْنَّ أُلَهه ِعْكُنَّ وَأُلَههرَحْكُنَّ لَههرَاحِا جَمِههيلاِ 

ويسىتمر  . وََُلُولَوُ وَاليَاَُ الآْخِرَةَ فَت نَ اللَوَ أَأَيَ لِلْمُفْسََِّاُِ لِهَْكُنَّ أَجْهرِا أَظِّيمِها   

لَها يِسَّهامَ الََب هيَ لَهنّْ لَه ُِْ لِهَْكُنَّ       : قائلًا الكلام في خطابه خزواج النبي 

وَلَنّْ لَ َُْ ْ *  اأَفْ لَ َا الْعَرَّابُ  ِعْفَيْنّ  وَكَانَ ذَلََِ أَلَى اللَوِ لَسِّ ا  ب فَاحِشَة  لُبَيَََة  لُضَ

لَا يِسَّامَ *  لَِْكُنَّ لِلَوِ وََُلُولِوِ وَتَعْمَ ْ صَالِفِا يُؤْتِ َا أَجْرَهَا لَرَتَيْنّ  وَأَأْ َيْيَا لَ َا ُ زْق ا كَر يمِا 

نّْ الََسَّامِ ا نْ اتَ َيْ ُنَّ فَلاَ تَخْضَعْنَّ ب الْ َوْل  فَيَ ْمَ َ الَرَِّ فِي قَلْب وِ لَرَضٌ الََب يَ لَسّْ ُنَّ كَ َحَي  لِ

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَ تَبَرَجْنَّ تَبَرُجَ الْجَاهِلِيَةِ الأُْولَى وَأَقِمْنَّ الصَّلاَةَ * وَقُلْنَّ قَوْلا  لَعْرُوف ا 
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ْْ الهرَجْطَ أَهْهَ  الْبَيْهِ             وَآتِينَ الزَّكَهاةَ وَ  َْكُ َُلُهولَوُ ا يَمَها لُر لهيُ اللَهوُ لِيُهرّْهِسَ أَه أَطِعْهنَّ اللَهوَ وَ

وَاذْكُرْنَ لَا لُ ْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ لِنّْ آلَهاُِ اللَهوِ وَالْفِكْمَهةِ ا نَ اللَهوَ كَهانَ      *  وَلُ َ َرَكُْْ تَ ْ   ِا 

   (.31-21/اخحزاب) لَ ِيف ا خَب  ِا 

ْْ          : فقوله تعالى ْْ الهرَجْطَ أَهْهَ  الْبَيْهِ  وَلَُ َ هرَكُ َْكُ ا يَمَها لُر لهيُ اللَهوُ لِيُهرّْهِسَ أَه

جزء من آية ورد في ا مورد العلة والسبب الذي مىن أجلىه    تَ ْ  ه ا  
ولا تفعلىن   سأي افعلن كىذا  .سيقت جميع اخوامر والنواهي المتقدمة

 . كذا
لماذا التشديد في العقوبة مع المخالفة ومضىاعفة  لماذا كل هذا؟ و
خن الله تعالى يريد خهل هذا البيت وسىكنته أن  اخجر مع الموافقة؟ 

خن  سيء إلى سمعته ومكانته بين الناس؛يكونوا طاهرين من كل ما ي
فكل من انتمى إليه وكان مىن أهلىه   ؛  هذا البيت هو بيت النبي 

وإلا  .يليق وشرف هىذا الانتمىاء  وجب عليه أن يكون عمله وخلقه 
بعدها ما يشاء ثم ليفعل  ستوجب عليه أن يخرج منه ويقطع علاقته به

وعندها سيكون ثواب إحسانه وإساءته كغيىره   .فإنه لن يحسب عليه
مىا  ك –أما إذا أصر على البقاء والانتماء فإن العقوبة . من المسلمين

المكان ورفعىة  وما ذلك إلا لشرف . ستكون مضاعفة - اخجركان 
من بيوت الله ( بيت)الحرام أو أي ( البيت)البيتس كما أن الصلاة في 

فإن الذي يسرق في بيت الله ليس كمىن  : والمعصية كذلك .مضاعفةس
 . يسرق في الشارع
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هن أهله وأهل بيته فقد جعل الله تعىالى   وبما أن أزواج النبي 
 ن كذلك لما كىان  الثواب والعقاب المتعلق ب ن مضاعفاًس ولولا كون

أيصح أن يصلي رجل في بيته ثم يريد أن يكىون  . للمضاعفة مناسبة
أم يصح أن تضاعف عقوبة سارق ! أجره كأجر المصلي في بيت الله؟

 !من محل عام قياساً على عقوبة آخر سرق من بيت الله؟
 

 هي بيوت أزواجه بلا فرق   بيوت النبي
 :   مراتفي الخطاب السابق ثلا( البيت)تكرر ذكر 

: في قوله تعالى: والثانية وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ: اخولى في قوله تعالى

 َّوَاذْكُرْنَ لَا لُ ْلَى فِي بُيُهوتِكُن وجاءت المرة الثالثة في قوله تعالى :  ا يَمَها

ر ذكىر  ثم بعد عدة آيات يتكر لُر ليُ اللَوُ لِيُرّْهِسَ أََْكُْْ الهرَجْطَ أَهْه َ الْبَيه ِ   

: في قوله عز وجىل  س ولكن هذه المرة مضافاً إلى النبي (البيت)
ُْْلَا أَلُ َا الَرِّلنَّ آلََُوا لاَ تَيْخُلُوا بُيُوَُ الََب يَ ا لاَ أَنْ لُؤْذَنَ لَك  وفي أخر هذه الآية

ابٍ ذَلِكُْْ أَطْ َرُ لِ ُلُوب كُْْ وَا ذَا لَ َلْ ُمُوهُنَّ لَ َاأِا فَالْ َلُوهُنَّ لِنّْ وََُامِ حِجَ: قال تعالى

 .وَقُلُوب   نَّ
والبيوت المذكورة في الآية اخخيرة ليست بيوتىاً أخىرى غيىر    
البيوت التي ذكرت في الآيات اخولى وإنما هي بيوت واحدة محىددة  

وَاذْكُهرْنَ لَها لُ ْلَهى فِهي     س وَقَهرْنَ فِهي بُيُهوتِكُنَّ   : تضاف مرة إلى أزواجىه 

لاَ تَيْخُلُوا بُيُوَُ الََب هيَ ا لاَ أَنْ لُهؤْذَنَ     :س ومرة تضاف إلى النبي نَّبُيُوتِكُ
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هىي بيىوت    ولا شك أن هذه البيوت واحدةس فبيوت النبي . لَكُْْ
إذ لا يعقىل أن تكىون    .أزواجهس وبيوت أزواجه بيوته هو بلا فرق

بيىت  إذن ال .خزواجه بيوت خاصة ب ن وللنبي بيوت أخرى غيرها
واحد وهو مشترك بين الجميع الذين هم أهله فيضاف مىرة إلىي ن   

مـن دون  ( البيـت )فإذا أطلق لفظ ومرة إليه حسب مقتضى الكلام 
 إضافة فليس هو غير البيت الواحـد المشـترك بـين النبـي      

 والبركة نزلت على أهل هىذا البيىتس   والكرامة والتط ير. وأزواجه
فإخراج ن من حكم الآيىة   فرق؛ أو بيت أزواجه بلا بيت النبي 

 إسفاف وخروج عن العقل والعرف والذوقس ولا مسوغ له إلا التحكم 
 .ضابط س ولَيُ أعناق النصوت بال وىبالكلام بلا 

ثم إن كل من يملك ذوقاً لغوياً عربياً يدرك بالفطرة أن دخول كلام 
 فكيف  .بين ثنايا كلام مسوق لقصد معين ممتنع في كلام العقلاء أجنبي

 !! بكلام الله ؟
وإذن ما علاقة الكلام عن عصمة أشخات معينين بكلام مسىوق  

 !وأحكام تختت ببيته وأهله؟ لبيان أمور تختت بأزواج النبي 
 

 أين موضع النص المناسب من القرآن؟ 
س فإن هذا يسىتلزم أن  (اخئمة)لو افترضنا أن النت معناه عصمة 

ا بعده من الكلام فلا بىد أن يكىون   لا تكون للنت علاقة بما قبله وم
 !فأين يمكن أن نضعه ؟! موضعه في مكان آخر من القرآن
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إن هذا النت هو روح الكلام ذلك كله وعلته التي ابتني علي ىا   
فمن حيث ومحوره الذي يدور عليهس والعلاقة بين ما لفظية ومعنويةس 

ذا الجزء هن أهلهس ولو جردنا الآية من ه فإن أزواج النبي   اللفظ
يىا  : فإن المقصود حيث المعنىلنقت الكلام واختل نظمهس وأما من 

نساء النبي إن الله يريد خهل هذا البيت أن يكونوا بعيدين عن كل ما 
يسيء إليه فلا بد من فعل كذا والابتعاد عن كذا حتى يتحقق مراد الله 

. قفيكون الثواب مضاعفاً وإلا فإما أن تخرجن من هذا البيت بالطلا
 وإما أن يكون العقاب مضاعفاً بسبب انتمائكن ل ذا البيت فيكون هذا 

الجزء المتمم للآية هو علة الكلام وروحه ومحوره فكيف يجىرد  
 !منه؟
  

 وأزواجه النبي ( الأحزاب)محور سورة 
يجدها من البدايىة وإلىى الن ايىة    ( اخحزاب)إن المتدبر لسورة 

س فمن أول السورة جاء قوله وأزواجه موضوع ا ومحورها النبي 
وما ( 6/اخحزاب) الََبيُّ أَوْلَى ب الْمُؤْلَِِينَ لِنّْ أَيْفُسِّ  ْْ وَأَزْوَاجُهوُ أُلَ َهاتُ ُْْ  : تعالى

 .قبله تم يد لا أكثر
ثم ذكر الله غزوة اخحزابس وبني قريظة الذين فىتح المسىلمون   

حصل الخلاف  أرض مس وغنموا أموال م وديارهم وبسبب تلك اخموال
خن أزواجه صرن يطالبنه بالنفقة والتوسعة فكىان   في بيت النبي 

وبيىان   ذكر الغزوتين تم يداً لذكر ما حصل فىي بيىت النبىي   
التوجي ات الربانية في شأن ذلك وفي ا جاء ذكر التط يرس ثىم ذكىر   

وما يتعلىق   بزينب رضي الله عن ا زوجة متبناه زيد  زواجه 
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وفيه توجيه المؤمنين إلى الانشىغال   ببيت النبيبه وهو شأن خات 
منافقون من شب ات بذكر الله عوضاً عن الخوض بما يثيره الكفار وال

وهذا المعنى يشبه ما بدأت به السورة خطاباً للنبي  .حول هذا الزواج
 بقوله جل وعلا :  لْمََُهافِ ِينَ لَا أَلُ َا الََب يُ اتَب  اللَوَ وَلا تُ ِه   الْكَهافِر لنَّ وَا... 
 .تفسير لهكأنه و( 4-3)

لَا أَلُ َا الََب يُ ا يَا أَحْلَلََْا لَََ أَزْوَاجَََ اللاَتِي آتَيْ َ أُجُوَُهُنَّ وَلَا  : ثم قال تعالى

واستمرت الآيات تذكر أحكامىا  ... …لَلَكَ ْ لَمِيَََُ لِمَا أَفَهامَ اللَهوُ أَلَيْهََ   
وفي ا مكافأة الله تعالى  .لاقاته الزوجية البيتيةفي ع تتعلق بالنبي 

لاَ لَفِه   لَهََ    :خزواجه بعد أن اخترنه على الحياة الدنيا وزينت ا بقوله

ثم ذكىر أدب  . الََسَّامُ لِنّْ بَعْيُ وَلاَ أَنْ تَبَيَلَ ب   نَّ لِنّْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَأْجَبَََ حُسّْهَُ ُنَّ 
وحرمىة أزواجىه بحيى  لا تكىون      س الدخول إلى بيوت النبي 

 بعىدهس  مىن  ب ن الزواج تحريم وذكر .إلا من وراء حجاب مخاطبت ن

ثىم ذكىر    .وَأَزْوَاجُوُ أُلَ هاتُ ُْْ  :قوله في أول السورة على عطف وهو
 .الخ…جواز تكليم ن مباشرة من قبل محارم ن كالآباء واخبناء

ه ل ن مع في أزواجهس وتوجي  ثم عظم من شأن أذى الرسول 
بناته ونساء المؤمنين أن يدنين علي ن من جلابيب ن حتى لا يتعرضن 

ثم ت ديد المنافقين والذين في قلوب م مرض الذين لا  .للأذى واخقاويل
فىي   ثم توجيه المؤمنين أن لا يؤذوا رسول الله  .ينت ون عن ذلك

في أهله وات موه بما  نفسه وأهلهس كما آذى بنو إسرائيل موسى 
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وأمرٌ ل م بأن يتقوا الله ويقولوا قولًا سىديداً ويتىذكروا    .يسيء إلي م
 .عظم اخمانة التي حمل م الله إياها

واختتمت السورة بما بدأت به من ذم المنىافقين والكىافرين أو    
المشركين الذين ن ى الله تعالى رسوله أن يسمع ل م أو يطيع م فىي  

 - الرافضة على مدار التاريخوهو شأن  -عن م  يشيعونه وما أهل بيته
لَها  : فالبداية: وأن يكون سمعه وطاعته لج ة واحدة هي ج ة الوحي

 ْ لَا لُوحَى أَلُ َا الََب يُ اتَب  اللَوَ وَلاَ تُ ِ ْ الْكَافِر لنَّ وَالْمََُافِ ِينَ ا نَ اللَوَ كَانَ أَلِيمِا حَكِيمِا وَاتَب 

لِيُعَهرِّبَ اللَهوُ    :والن اية(. 2س4) اللَهوَ كَهانَ ب مَها تَعْمَلُهونَ خَهب  ا      ا لَيََْ لِنّْ َُبَََ ا نَ 

كَانَ الْمََُافِ ِينَ وَالْمََُافِ َاُِ وَالْمُشْر كِينَ وَالْمُشْر كَاُِ وَلَ ُوبَ اللَوُ أَلَى الْمُؤْلَِِينَ وَالْمُؤْلََِاُِ وَ

 في النبي  - بداية ون اية - فالسورة كل ا (73 .)اللَوُ غَفُوُِا َُحِيمها 
وأزواجه أهل بيتهس واخحكام والآداب المتعلقة بذلك البيت فما علاقة 

 !عصمة علي وأهله أو غيره ب ذا الموضوع ؟
 

 سبب نزول الآية . 2
آيىة  )إن سبب نزول الآيات التي تضمنت هذا المقطع المسمى بى

غنائم بني قريظة حينما طالبنه بالنفقة بعد  أزواج النبي ( التط ير
( الخنىدق )من الي ود الذين قضى علي م النبي بعد غزوة اخحىزاب  

مباشرةًس ذلك أن ي ود بني قريظة هم الذين ألبوا اخحزاب وتحىالفوا  
 مع م فلما باءوا بالفشىل وانصىرف اخحىزاب خىائبينس التفىت      

إلى حلفائ م من الي ود فأبادهم وغىنم أرضى م وديىارهم     النبي 
فتنفس فقراء المسلمين لا سيما الم اجرون فصاروا يوسعون وأموال م 



 26 

بالنفقة أسوة ببقية النساء  على بيوت م ونسائ م فطالبت نساء النبي 
لَها أَلُ َها الَهرِّلنَّ آلََُهوا      :فنزلت الآيات ب ذا الشأن وقد بدأها الله تعالى بقوله

 جَُُودٌ فَ َُْلَهلََْا أَلَهيْ  ْْ ُ يحِها وَجَُُهودِا لَهْْ تَرَوْهَها       اذْكُرُوا يِعْمَةَ اللَوِ أَلَيْكُْْ ا ذْ جَامَتْكُْْ
ثىم  . واستمرت الآيات تذكر أحدا  غزوة اخحىزاب (. 1/اخحزاب)

وَأَيْزَّلَ الَرِّلنَّ  :عرجت على بني قريظةس وكيف سلط الله علي م نبيه 

ْْ وَقَهرََّ         ْْ لِهنّْ أَهْه   الْكَِ هاب  لِهنّْ صَيَاصِهي   فِهي قُلُهوب   ْْ الرُأْهسَ فَر ل  ها تَ ْ ُلُههونَ      ظَهاهَرُوهُ

 وَأَوَُْثَكُْْ أَُْ َ ُْْ وَدِلَاَُهُْْ وَأَلْوَالَ ُْْ وَأَُْ  ا لَهْْ تَ َؤوهَها وَكَهانَ اللَهوُ    *  وَتَ ْلِرُونَ فَر ل  ا 

زْوَاج ََ ا نْ لَا أَلُ َا الََب يُ قُ ْ لأِ :بقوله الشريفأبع ا ثم . أَلَى كُ ِ َْيْم  قَيِلرا 

 فَ َعَههالَيْنَّ أُلَهه ِعْكُنَّ وَأُلَههرَحْكُنَّ لَههرَاحِا جَمِههيلاِ     كَُْهه ُنَّ تُههر دْنَ الْفَيَههاةَ الههيُيْيَا وَز لََ َ َهها    
فاخموال المذكورة في الآية هي الرابط بين ىا   (.21-26/اخحزاب)

 .وبين ما جاء في الآية اخخيرة التي تلت ا مباشرة
إياه بالنفقة بسبب  يير سببه مطالبة أزواج النبي وكان هذا التخ

 .من ي ود قريظة اخموال التي غنم ا النبي
واستمرت الآيات تعالج هذا الموضوع الذي أثير في بيت النبىي   

  إلى أن قال تعالى : ... ُْْوَأَطِعْنَّ اللَوَ وََُلُولَوُ ا يَمَا لُر ليُ اللَوُ لِيُرّْهِسَ أََْك

ُِ اللَهوِ         * أَهْه َ الْبَيْه ِ وَلُ َ َهرَكُْْ تَ ْ  ه ِا      الرَجْطَ وَاذْكُهرْنَ لَها لُْ لَهى فِهي بُيُهوتِكُنَّ لِهنّْ آلَها

 (.31-33/اخحزاب) وَالْفِكْمَةِ ا نَ اللَوَ كَانَ لَ ِيف ا خَب  ا 
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من حكم الىنتس وهىو   ( أزواج النبي)سبب النزول  كيف يخرج
لا هىذا والعبىرة بعمىوم اللفىظ س     ؟ من باب أولى داخل في حكمه

 .بخصوت السبب
 

 احتمال ضعيففي حكم النص لأقارب دخول ا
س والسىبب  أن العموم هنا ظنىي : تة لطيفة هيلكن في اخمر نك

لا  ظنا يحتملسيجعله  وهذا. فحمل النت على العموم ضعيف ؛حقيقي
  .يقيناً به

عمىوم  ومما يزيد هذا الاحتمال ضعفاً أن مجيء اللفظ بصىيغة ال 
لا سيما  .يرد كثيراً في لغة العرب حصراًس والمقصود به الخصوت

شمول  فيكون -( آية التط ير)كما في  -مع وجود القرائن المرجحة 
وإن لم يكن مرفوضاً  -النت لعموم أهل البيت ضعيف الاحتمال جداً 

ولكن  .وهذا غايته أن يكون النت يعم اخقارب مع اخزواج - تماماً
ولولا مجازات اللغةس وقرائن بعض الرواياتس  .الاحتمالعلى سبيل 

 .لبقي اخمر على ضعفه
الباطل بعينه وهو قول على الله بلا علم ولا دليل عليىه سىوى   

 .التحكم اتباعاً لل وى
العصمة لاستلزم ذلك عصمة أزواج   معنى النت يتضمن فلو كان

 (.العصمة)فبطلت دلالته على  .من باب أولى وهو باطل النبي 
 

 مجيء اللفظ بصيغة العموم والمراد به خصوص معناه 
وحتى لا أحرم القارئ غير المتخصت من هضم هىذه القاعىدة   

 :وتقريب ا إلى ف مهس أذكر له ما يوضح معناها
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 تُهيَلَرُ كُه َ َْهيْم  ب ه َلْر  َُبَ َها     : عاداًول تعالى عن الريح التي أهلك يق
 (.22/افاخحق)

غير مراد بدليل أن الله تعالى عمومه  س إلا أنعام( كل شيء)لفظ ف
أن أي . فمساكن م إذن لم تدمر فَ َصْبَفُوا لاَ لُرَل ا لاَ لَسَّاكَُِ ُْْ: ل بعدهاقا

رغىم أن اللفىظ    سوليس عاماً سبالبشر وما شابه اًخاصكان التدمير 
 .الوارد عام

ونَ أَلْوَالَ ُْْ ب اللَيْ   وَالََ َاُ  لِرًا وَأَلاَيِيَهة  فَلَ ُهْْ أَجْهرُهُْْ    الَرِّلنَّ لَُفِ ُ: ويقول تعالى

( الذين)إن لفظ (. 271/البقرة) أَِْيَ َُبَ  هْْ وَلاَ خَهوْ ٌ أَلَهيْ  ْْ وَلاَ هُهْْ لَفْزَّيُهونَ     
 .اً أم كافراًس مخلصىاً أم مرائيىاً  عام يشمل كل منفق سواء كان مسلم

 سوإن كانت صيغة اللفىظ عامىة   سغير مقصود قطعاً لكن هذا العموم
 .فالآية خاصة بالمسلمين المخلصين

 .واخمثلة على هذا لا تحصى
إن سياق النت وسبب النزول مع حقيقة المعنىى فىي اخزواج   

وهذا هو  (.اخقارب)دون العموم  س(اخزواج) ترجح إرادة الخصوت
لعلىي   - الرواية حسب ما جاء في - الذي يفسر لماذا دعا النبي 

مة والحسن والحسين رضي الله عن مس مع أن عموم الآية ربمىا  وفاط
ببركت ا ل م مىع   الآيةيطمئن إلى شمول أن  فأراد النبي . شمل م
 .ل الآية ل م لما كان لدعائه معنىولو كان النبي يقطع بشمو .أزواجه

يت وهىو  وهذه هي القرينة الثالثة التي تؤكد المعنى الحقيقي خهل الب
 .دون المجازي وهو اخقارب ساخزواج
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  حديث الكساء. 3
دعىا لعلىي وفاطمىة والحسىن      جاء في الروايات أن النبي 

الل م هؤلاء أهل بيتي فأذهب عن م الرجس وط رهم : )والحسين وقال
 (.تط يرا
واضحة في أن الآية لم تنىزل فىي هىؤلاء    في ا للمتأمل دلالة و

وإلا لما دعا ل م بما جاءت  س أقاربه من - ولا غيرهم -اخربعة 
إذ ما معنى الدعاء لقوم بأمر محسوم ومتحقق قبل الىدعاء؟  ! به الآية

دعاءه ذلك رجاء أن يشمل الله بكرامته من دعىا   إنما دعا النبي 
وهذا يفسر لنا ما جاء في بعض ألفاظ الرواية من أن أم سىلمة   .ل م

أنت من أهل بيتي : )ها قائلارضي الله عن ا أرادت الدخول مع م فرد
( أنت إلى خير أنت من أزواج النبي: )وفي لفظ آخر( أنت على خير

 .أي لا داعي للدعاء لك والآية قد نزلت فيك أصلا
 

 (هؤلاء أهل بيتي: )التحجج بقوله
يعني أنه ليس ( الل م هؤلاء أهل بيتي: ) أما التحجج بأن قوله 

( أهىل البيىت  )وأن لفىظ   سمن أهل سوى هؤلاء اخربعة للنبي 
الل م إلا إذا  -ولا أظن القائلين به  .ف ذا باطلس مقصور علي م فقط 

كانوا ج لة أو من عامة الناس ممن لا علم لدي م بكلام العرب وصيغ 
يخفى علي م أن هذه الصيغة لا تعني قصر اللفظ علىى   - التعبير به

ود كما تقىول  وإنما تعني أن المذكور من ضمن المقص .المذكور فيه
هؤلاء هىم  )أو ( هؤلاء أصدقائي: )مشيراً إلى مجموعة من أصدقائك



 30 

: وتقىول  .عناه أنه ليس لك من أصىدقاء سىواهم  ليس م :(أصدقائي
وتشىير   .ني ذلك أنه ليس لك من إخوة سواهمولا يع( هؤلاء أخوتي)

 .الخ… (هؤلاء هم الرجال: )إلى مجموعة من الشجعان وتقول
عن لوط عليىه   رآن كثيرا كما في قوله تعالىوقد جاء هذا في الق

 .(61:الحجر) قَالَ ا نَ هَؤُلامِ  َيفِي فَهلا تَفْضَهفُون    :السلام يخاطب قومه
لِلْفُ َهرَامِ  :وقوله .وهذا لا يمنع من كون غير المذكورين يكونون ضيفه

بْ َغُونَ فَضْلاِ لِنّْ اللَوِ وَُ  ْوَاي ا وَلََْصُّرُونَ الْمُ َاج ر لنَّ الَرِّلنَّ أُخْر جُوا لِنّْ دِلاُ هِْْ وَأَلْوَالِ  ْْ لَ

وَالَرِّلنَّ تَبَوَمُوا اليَاَُ وَالإْ يمَانَ لِنّْ قَبْلِ  ْْ لُفِبُونَ لَهنّْ  * اللَوَ وََُلُولَوُ أُوْلَ ََِ هُْْ الصَّادِقُونَ 

أُوتُوا وَلُؤْثِرُونَ أَلَى أَيْفُسِّ  ْْ وَلَوْ كَانَ لَج يُونَ فِي صُيُوُ هِْْ حَاجَة  لِمَا هَاجَرَ ا لَيْ  ْْ وَلاَ 

(. 1س1/الحشىىر) ب   ههْْ خَصَّاصَههةٌ وَلَههنّْ لُههونَ ُْههَِ يَفْسِّههوِ فَ ُوْلَ ِههََ هُههْْ الْمُفْلِفُههونَ  
علىى  ( الصىادقين )ويستحيل أن يكون قصىد الله قصىر وصىف    

( المفلحىين )ولا قصر وصف  سوإلا كان اخنصار كاذبين ؛الم اجرين
 .وإلا كان الم اجرون خاسرين ؛اخنصار على

َْهْ را  فِهي كَِ هاب  اللَهوِ لَه       : وقوله تعالى ََها أَشَهرَ  َْيَ اللَوِ اثْ ُ  أِ وْمَّ ا نَ أِيَةَ الشُُ و

ْ  خَلَبَ السَّمَاوَاُِ وَالأَ أي من ( 36/التوبة) ُْضَ لَِْ َا أَُْبَعَةٌ حُرُمٌّ ذَلََِ الهيَلنُّ الْ َهيَ
 .وإلا فإن الدين لا يقتصر على هذه المسألة ؛الدين القيم

 .من أهل بيتىي  :معناه( الل م هؤلاء أهل بيتي: )  كذلك قوله
 .وليس معناه أن هؤلاء هم أهل بيتي لا أهل لي غيرهم
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 الكساء فيه خمسة وليس أربعة عشر
إذا كانت هذه الصيغة تمنع دخول غير المدعو ل ىم  : ويقال أيضاً

مع أن م لىم  ! فكيف تسلل تسعة آخرون إليه؟ سفي مسمى أهل البيت
دعاءه ذلك  يوم دعا النبي  سمخلوقين أصلًا لاوس يكونوا موجودين

 !  - ما جاء في الرواية حسب –
اخدلة كل ا : يقالف .لوجود أدلة أخرىذلك : ولا بد للقائل أن يقول

فكيف والزوجة هىي   .الزوجة يتضمن( أهل البيت)لفظ  تدل على أن
وأول م وأولاهم طبقاً إلى لغة العرب ولغىة   ل بيت الرجلسخاصة أه

 !ر منذ خلق الله الخلق وإلى اليوم؟القرآن وعرف الناس الذي لم يتغي
وتقصد زوجتكس وبذلك عبىرت زوجىة   ( جاءت معي أهلي: )تقول

أي ( 22/يوسىف ) لَا جَهزَّامُ لَهنّْ أََُادَ ب  َهْلِهََ لُهوما     : عزيز مصر قائلة
فكيف ساغ أن لا تنفع هىذه   .وسبب النزول سالسياق وبدلالة .زوجتك

ويكنَ من  سأن يدخلن في بيته اخدلة كل ا ولا تشفع لزوجات النبي 
ولا يسمح ل ن بدخوله إلا بشرط أن يعتىرفن   سبل يطردن منه! أهله؟

 .الغريبة المستأجرةوإنما يُقِمن فيه أو ينزلنه ك سبأن البيت ليس بيت ن
الاستئجار ومات الزوج خرجن منىه مرغمىات   حتى إذا انت ت مدة 

 !مأزورات غير مأجورات؟
 
 

 (العصمة)حديث الكساء ينقض 
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وإضافة إلى ذلك فإن حدي  الكساء ينقض دلالىة الآيىة علىى    
إما  :(علياً وفاطمة والحسن والحسين )خن المدعو ل م  ؛(العصمة)

أي  سوإما أن لا يكونوا كىذلك  .أن يكونوا معصومين قبل دعائه ذلك
 .صاروا معصومين بدعائهإنما 

 ؛فإن كانوا معصومين من اخساس فلا داعي للدعاء ل م بالعصمة
وطلب ما هو حاصل أصلًا لغو لا فائدة منىه   .خنه تحصيل حاصل

  .ه عنه العقلاء فضلًا عن اخنبياءيتنز
ولم يكونوا مىن قبىل كىذلك     سوإن كانوا إنما عصموا بعد دعائه

لا  - حسب قواعد الإمامية -ن غير المعصوم خ( العصمة)انتقضت 
التي أثبتوها كونية تلازم ( العصمة)إذ . معصوماً بعد إذ لم يكن ينقلب

 .وليست كسبية .منذ خلقته وولادته( المعصوم)
وإن اختىاروا اخول   .(العصمة)فإن اختاروا هذا القول انتقضت 

( تط يىراً  فأذهب عن م الرجس وط رهم: )فلا بد أن يكون ل ذا اللفظ
وإلا كان الدعاء لغواً وهو ما لا يليق بىه  ( العصمة)معنى آخر غير 

  .وهو المطلوب. 
 

 الخطاب بصيغة التذكير 
ا يَمَها لُر لهيُ اللَهوُ    : لماذا جاء الخطاب في قوله تعالى: أما قول القائل

ولم ( عنكم: )قالبالتذكير دون التأني  ف لِيُرّْهِسَ أََْكُْْ الرَجْطَ أَهْ َ الْبَيْ ِ
المعروف حتى خنه من  ؛؟ ف ذا أدل على الج ل وال وى(عنكن: )يقل

لذكور والإنا  إذا اشترك فيه ا -في لغة العرب  - أن الخطاب للعوام
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كىان الله   فلىو  .فقط صاً بالإنا مختوإلا كان  جاء بصيغة التذكير؛
ن الحكىم  لكىا ( ن الىرججْسَ إِنَمَا يُرِيدُ اللَهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُ: )تعالى قد قال

وحينذاك يخرج مىن حكم ىا   . فقط   مقصوراً على أزواج النبي
إذ الكرامة بسىببه . وهذا لا يصح ! أولى الخلق ب اس وهو النبي 

 .هوس ف و المقصود ب ىا أولًاس وأما أزواجه فلكون ن أهله أكرمن ب ا
 .زوجاتىه النبي و: لذا جاء الخطاب بالتذكير ليشمل الذكر واخنثى

قَيْ : كقوله تعالى. قديماً وحديثاً: العربعامة لغة المستعمل في وهو 

ا نَ الَرِّلنَّ آلََُهوا وَأَمِلُهوا الصَّهالِفَاُِ لَ ُهْْ     : وقوله( 4/المؤمنون) أَفْلََِ الْمُؤْلَُِونَ

 …وهكذا(. 1/لقمان) جَََاُُ الََعِيْ 
غ فىي مىدح أم ىات    أبلى ( عنكم)إن التعبير بلفظ : ثم إننا نقول

فىي   المؤمنين رضي الله عن نس إذ أن الله تعالى جمع ن مع نبيه 
لا فرق بين أي فرد من أفراد هذا البيت : ضمير واحدس فكأن الله يقول

لذلك اجتمعوا في الضمير نفسهس والتعبير بذلك أفخم وأدعى للتعظىيم  
عربىي  لا إ وهو اللائق بأم ات المؤمنينس وهذا لا يدركهس ولا يتذوقه

 .سليم الذوق
ولقد تأملت في هذا الاعتراض فوجدتىه لا يخىرج عىن كونىه     

ومحاولة التملت من قبضة النصىوت بىأي    سموضوعاً للاست لاك
وإلا فإن المعترض في الوقت  .ولو ملتوٍ أو مسدود :وسيلة أو طريق

 بحجة أن ن إنا   -من حكم النت  أزواج النبي  فيه الذي يُخرج
 !!يُدخل فاطمة رضي الله عن ا فيهس مع إن ا أنثى - روالخطاب للذكو
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وإلا قل لي  .لا أكثر - ش د الله -إن الكيل بمكيالين دليل ال وى 
 !كيف اجتمع هذا مع هذا لولا هذا؟: بربك

ف ىم لا يعىذرون خن ىم     ؛إن أصحاب هذه الاعتراضات علماء
ا مفردات إن ! ن هذه اخمور لا تحتاج إلى دراسة أو علمبل إ. يعلمون

وإن كان ( السلام عليكم: )فكلنا نقول .يومية يتعامل ب ا حتى اخميون
وهذا . حتى لو كان الجمع كله إناثاًيسوغ التعبير بل  سفي الجمع إنا 

: وكلنا نقول خولادنا ذكوراً أم إناثىاً . هو الذي عليه الناس إلى اليوم
لا يعرف مثل هذا  فإذا كان العالم. الخ…اشربوا سكلوا سواس اكتبوااقرأ

 !!وإذا كان يعلم فاللف والدوران لماذا؟! فيعلم ماذا؟
 

 قلة أدب
يجعىل  س إن القول بأن معنى الآية منصرف إلى علي وأهله فقط 

 لقد كان لعلي  ! لا بيت النبي  سالبيت المذكور في ا بيت علي
اخربعة  س واخشخاتحين نزول الآية بيت مستقل عن بيت النبي 

إذن لم يبىق   ؛هم أهل بيت علي - وفاطمة والحسن والحسينعلي  -
فلو جردناه منه كان بيىت النبىي   ! لبيت النبي مزية دون بيت علي

وفرعىاً لا  س وكان بيته تابعاً لا متبوعاًس لوحده مجرداً من هذا الفضل
فيكون قصر معنى النت على علي وأهله ليس اتباعاً للمتشابه . أصلًا
بتجريد بيته من هذا الفضل  أدب مع النبي وإنما هو قلة  .فحسب

فإن بيت علي  أما الحقيقة .وإنما بالتبع لغيره .فلا يكون فاضلًا بنفسه
 .إنما كرم تبعاً لبيت النبي تبعية الفرع للأصل وليس العكس
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 أوسع من اثني عشر شخصاً( أهل البيت)عموم لفظ . د
  النبىي في عمومه اللغوي يشمل أقارب ( أهل البيت)إن لفظ 

بالإضافة إلىى أزواجىه    -وهؤلاء عند نزول الآية الكريمة  .جميعاً
أول م القاسم وعبد الله وإبراهيم وزينب ورقية وأم  - رضي الله عن ن

هل يستطيع أحد أن يخرج ! كلثوم وفاطمةس أليس هؤلاء من أهل بيته؟
يد وهل يمكن القول بأن الله لا ير! واحداً من م من ذلك البيت الطاهر؟
 ! أف ؤلاء جميعاً معصومون!  تط يرهم وإذهاب الرجس عن م ؟

سيد الش داء وعباس بن عبد حمزة  :أعمامه –من بعد  –يأتي ثم 
س ومن م ثم أبناء عمومته جعفر وعلي وعقيل وأبناء العباس .المطلب

 (.أهىل البيىت  )ء كل م مشمولون بلفظ هؤلا .ابنه عبد الله بن عباس
: الواردة في آية الخمس فقالوا( ذي القربى)لمة وب ذا فسر الإمامية ك

أف ىؤلاء  ( 4)هم بنو عبد المطلب جميعىاً الرجىال مىن م والنسىاء    
 !معصومون

من م محمد بن الحنفيىة وعبىاس    :كثيرون  ثم إن أولاد علي
هما الحسن : لم الاقتصار على اثنين من مف .وعمر وزينب وأم كلثوم

لا  -كمىا مىر بنىا     -الكساء والآية عامةس وحدي   فقط؟ والحسين
لو أراد الحسىن والحسىين    -إن الله تعالى قادر  .تيصلح للتخصي
أن يستعمل لفظىاً آخىر يىدل علي مىا صىراحة       -دون غيرهما 

 أفيريد الله سبحانه ضلالنا وحيرتنا؟ أم هدايتنا ويقيننا؟. وتخصيصاً
 بل هو  س وهو أكبر منه . ثم إن الحسن أفضل من الحسين بالاتفاق

                                                           
 .4/211انظر مثلا أصول الكافي للكليني  (4)



 36 

فلماذا لىم   .وله أولاد وأحفاد وذرية سأكبر أولاد أبيهس والنت يشمله
في واحد من م؟ وما الذي نقل ا من ذرية الحسن إلىى  ( العصمة)تكن 

بدلالة الآية ( معصومين)وما الذي جعل أولاد الحسين ! ؟ذرية الحسين
بىلا   س وهم جميعاً داخلون في حكم ىا ولم يجعل أولاد الحسن كذلك

ن أولاد الحسن ينبغي أن يكونوا أولىى ب ىا مىن أولاد    بل إ! فرق؟
 ! الحسين خفضلية الحسن

على ( العصمة)فلم اقتصرت  .ثم إن للحسين أولاداً وأحفاداً وذرية
ثىم  . واحد من مس ليس هو اخكبر ولا اخوحد وهم كثر ذكوراً وإناثىاً 

انقطعت السلسلة مىع أن الكىل   … تسلسلت في الواحد بعد الواحد ثم
 !؟(أهل البيت)سبون إلى ينت

 ! ومع أي صنف من الناس؟! بأي لغة يتحد  القوم؟! ما هذا؟
إن هذه الانتقائية التي لا مسوغ ل ا لغة ولا عرفاً ولا شرعاً بىل  

وتعسف فىي التعامىل مىع     سإن هي إلا تحكم لا مستند له! ولا ذوقاً
 !النصوت لا ضابط له ولا قانون

 

 لمحة تاريخية
ة سريعة عن فترة زمنية قصيرة جداً محصورة هذه لمحة تاريخي

انظر . فقط ابنه موسى بن جعفر( إمامة)جعفر بن محمد و (إمامة)بين 
بل التخىبط فىي الاسىتدلال     ستعبر عن هذا التحكم والتعسف كيف

والحيرة في تطبيق النصوت وتطويع ا للرغبات وتفسيرها حسىب  
 :المشت ى

 عفر الصادق هو ابنه اخكبر كان الإمامية يقولون بأن الإمام بعد ج
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فانقسىم  في حيىاة أبيىه   هذا مات إسماعيل  لكن. إسماعيل بن جعفر
 :فرقاً الشيعة
إسىماعيل وجعلىوا   ( بإمامىة )من م من استمر على القىول   .4

ولا  .وهؤلاء هم الإماميىة الإسىماعيلية   .تتسلسل في عقبه( الإمامة)
الإسىماعيلية   وقد نجح! إلى اليوم يخلف بعض م بعضاً( أئمت م)زال 

في المغرب ومصر دامىت  ( الفاطميين)في إقامة دولة سميت بدولة 
 .ة إلى ع د قريبوكانوا أكثر الشيع. قروناً

ومن م من قال بغيبة إسماعيل وعدم موتىه وأنىه الم ىدي     .2
 !المنتظر

ومن م من اتجه بعد موت إسماعيل إلى أخيه الثاني عبىد الله   .3
سبعين يوماً من وفاة أبيه جعفىر  لكن هذا مات بعد  .الملقب باخفطح

 .دون أن يعقب ولداً يخلفه

! ثم جعلوه غائباً( ! محمد)فمن م من ادعى أن له ولداً واسمه  .1
 .وصاروا ينتظرونه

الذي خرج عىام  ( محمد)أخيه الثال  ( بإمامة)ومن م من قال  .2
هى في مكة معلناً نفسه أميراً للمؤمنين وخليفة للمسلمين ونجىح  211

ولة لم تستمر طويلًا بعد أن بايعه كثير من الشىيعة فىي   في إقامة د
 !زمانه

إلى الابن ( الإمامة)نقل س ليإلا أن من م فريقاً اتجه اتجاهاً آخر .6
بىدا لله فىي   )فقىالوا   .(البىداء )اخصغر موسى بن جعفر بطريق 

 (!إمامته)بعد أن كانوا يقولون بأن جعفر قد أخبر بى( إسماعيل



 31 

من ( الإمامة)لمي قياساً على انتقال ومن م من نقل ا بطريق س .7
لا تكون الإمامىة فىي   : )الحسن إلى الحسين رغم وجود قاعدة تقول

 !في العقائد باطل القياسرغم أن (!! أخوين بعد الحسين والحسين
نكتفي ب ذه اللمحة التي تمثل فترة زمنية قصيرة جداً لكن ا ممتلئة 

الاختلاف الحاصىل  لتعرف من خلال ا عمق الصراع و! بالاختلافات
رغم أن كل واحدة مىن  !! بين فرق الإمامية على مدى مئات السنين

 :تحتج لنفس ا بقوله تعىالى  - على اختلاف ا وتضادها -هذه الفرق 

  ا يَمَا لُر ليُ اللَوُ لِيُرّْهِسَ أََْكُْْ الرَجْطَ أَهْ َ الْبَيْ ِ وَلُ َ َرَكُْْ تَ ْ   ا    دليلًا علىى
 (!!اخئمة)من ( إمامت م)من تقول بى( إمامة)و( عصمة)
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 رادة القدريةرادة الشرعية والإالإ .2
 

جاءت  (الارادة)ة الآية على العصمة ان من الادلة على عدم دلال
 :في ا شرعية لا قدرية واليك البيان

 :الال ية في نصوت الشرع على ضربين( الارادة)وردت 
 

 قدرية الكونيةالارادة ال: الضرب الاول
مىراد   بد من وقوع وتحقق ما تعلق ب ا منوهي المشيئة التي لا 

 .مره الشرعيالتي تتجلى بأزم بين هذه الارادة ومحبة الله ولا تلا. الله
سباب مىن  أوب سوقوع شيء يكرهه لحكمة يعلم ا فقد يريد الله ويشاء

ذلك ولا والله تعالى لايحب  سخلقه أنفس م كوقوع الزنا والكذب والكفر
ولـو شـاء   }. يأمر به شرعاً وانما ن ى عنه لكنه يقع بإذنه ومشيئته

  (.442/الانعام){ ربك ما فعلوه
انمها ألهره اذا اُاد ْهي ا  أن ل هول لهو كهنّ       }: رادةيقول تعالى عن هىذه الإ 

  (.442/يس) {فيكون

 (.44/الرعد) {واذا أُاد الله ب ومّ لوما  فلا لرد لو}: ويقول

فعكْ يصّههفي ان أُدُ أن أيصّههِ لكههْ ان كههان الله لرلههي أن  ولا لههَ}: ويقىىول

. يأمر ب ا  يحب اس ولامع أنه لا سفالله أراد غوايت م (.31/هود) {لغولكْ

ل لر بالعيل والإحسّان وال ام ذَ ال ربى ولَ ى } - كما أخبر عن نفسهالله  نإف

معنى بلكن ما كل ما أراده الله  (.11/النحل) {أنّ الففشام والمَكر والبغي
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 ولا كل ما كرهه ون ى عنه لا. كما أحب وشرعيقع  شرعهسأحبه و
 :رادة وهيهنا يأتي دور الضرب الثاني من الإو .يقع

 

 رادة الشرعيةالإ
وقىد   سالذي قد يقع :وهي بمعنى المحبة والقصد واخمر الشرعي

لرلهي الله بكهْ اليسّهر ولا لرلهي بكهْ      } :كما في قوله تعىالى  .يتخلف مقتضاه

رادة يتوقف وقوع مقتضاها ومرادهىا  وهذه الإ (.412/لبقرةا) {العسّهر 
وقد لا يقع اذا قصّر  .سبابه الجالبةأفقد يقع اذا قام العبد ب .على العبد

كما أن  .أي لا يحبه ولا يأمر به سفيقع ما يكرهه الله ولا يريده ؛في ا
 . لا يقعوشيئا ويأمر به  يحبالله قد 
أمر بهس ويكره العسر يده ويريقه والله تعالى يحب اليسر لكل خلف

لرلهي الله أن ففهف   }: سىبحانه  وكما في قوله سل م كما في الآية السابقة

لا يتحقق في حق كثير من الناس  هذا المراد لكن (.21/النساء) {أَكْ
مع أن م داخلىون تحىت    سالذين يشددون على أنفس م ويثقلون علي ا

لرلي الله } :وقوله{ ولا لرلي بكْ العسّر لرلي الله بكْ اليسّر} :ه تعالىقول خطاب

  .{أن ففف أَكْ
بمعنىى   .أن يعبدوه ويطيعوهعالى أراد من عباده جميع م والله ت

لكىن محبىوب الله    .يدينوا بالطاعة لهأن  ل م وأحبالعبادةس مرهم بأ
أشياء سبحانه لم يرد بينما ! لم ينفذه أكثرهم ل م به مرهأو سومراده هذا

 من ذلك ما جاء في قوله. واقعة رغم أن الله لم يردها كن ال سوكره ا
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فوقىع   س(67/اخنفىال ) {ترلهيون أهرض الهيييا والله لرلهي الآخهرة     }: هسبحان
 .وهو القتل :دون مراد الله سوهو أخذ الفداء من اخسرى :مرادهم
ْ       }: كما في قولهو  {لا لرلي الله ليجعه  ألهيكْ لهنّ حهرج ولكهنّ لرلهي لي  هرك

الحرج واقع للبعض رغم أن الله ما يريدهس والتط ير لا ف (.6/المائدة)
 .الآية خطاب لجميع اخمةو. رغم أن الله يريده ل م جميعاً يتحقق للكل

اللفظ نفسه يتكىرر فىي   من حي  أن ( آية التط ير) وهي تشبه تماماً
وهو في الإرادة الشرعية التىي تتوقىف علىى اسىتجابة      .يتينالآ

 .الكونية القدرية التي لا بد من وقوع ا وليس في الارادة سالمخاطب
لا بىد أن  ( العصمة)ة على يالآحتى يمكن حمل : بالجملة نقولو

وإلا لم يمكىن لإنسىان أن   . رادة في ا قدرية كونية من اللهتكون الإ
يعصم نفسه مطلقاً من الذنوب واخخطاءس دون جعل وتقدر مىن الله  

ضافة الى كون اللفظ أصلًا لافبا : ولا دليل على ذلك ابداً .تعالى نفسه
س ليس فىي الارادة القدريىة  و سلوجود ما يشب ه ؛رادة الشرعيةفي الإ

وتجعىل القىول   . رادة شرعية لا قدريىة الإ رجح كونهناك قرائن ت
والظن لا يقبل في مثل هىذه اخمىور    –في أحسن أحواله  –بعكسه 
 :هذه القرائن من .العظيمة
 

 حديث الكساء. أ
 لما دعىا ل ىم   سبد من وقوع ا قدرية لا هنا دة اللهإرا كانت لو إذ
قىد   جل وعىلا لكون الله  ؛ إذ هم أغنياء عن دعائه ؛  النبي 
 شاء 
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 . وقدرها حتماً فلا حاجة له ( عصمت م)
وهىم معصىومون مىن    ( العصمة)فلو كانت الآية في  :يضاًأو
يطلب ل ىم شىيئاً    لا يصح أنف ؛يعلم ذلك فرسول الله  ساخصل
 .تحصىيل حاصىل  : أي كمىا يقىال   .من اخساسومعلوماً  حاصلًا

 . وتحصيل الحاصل لغو ينبغي ان ننزه عنه رسول الله 
هل عصمت م قبل دعاء النبي أم بعده؟ فإن كانىت   : يضاً يقال أو

وغير المعصوم . أي بعده ف م غير معصومين من قبل حصلت بدعائه
فعلام ( أي قبله)ئه وان كانت حاصلة بدون دعا  كيف ينقلب معصوماً؟

 !دعا؟
 

  كلامسياق ال .ب
إذ  (إنشىاء ) توجيه وأمر ون ي ته النفالكلام الذي جاء في سياق

ان كَتن تردن الحياة اليييا وزلَ  ا ف عالين أل عه كنّ والهرحكنّ لهرحا    }: يبدأ بقوله

وان كَتن تردن الله وُلولو والياُ الآخهرة فهتن الله أأهي للمفسّهَاُ لهَكنّ       *جميلاِ 

الى  {لا يسّام الَبيّ لنّ ل ُ لَكنّ بفاحشة لبيَة لضاأف لها العرّاب. ا أظّيما أجر

فهلا ضضهعنّ   }: الى قولىه  {ًولنّ ل َ  لهَكنّ لله وُلهولو وتعمه  صهالحا    } :قوله

وقرن في بيوتكنّ ولا تبرجنّ تهبرج اااهليهة الأوو وأقمهنّ الصّهلاة     }: الى قوله{ بال ول

معللًا هذه التوجي ات واخوامىر  ثم قال  .{وأتهين الزّكهاة وأطعهنّ الله وُلهولو    

الكلام  يستمرو .{انما لرلي الله ليهرّهس أهَكْ الهرجط أهه  البيه      } :والنواهي
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واذن  .{ …واذكرن لا ل لى في بيوتكنّ لنّ آلاُ الله والحكمة } :بصيغة الإنشاء
فيحىذره الله مىن    .فالمخاطب يحتمل في حقه الطاعىة والمعصىية  

بمعنى ان الله  :شرعية تكون رادةفالإ ؛ويحثه على الطاعة سالمعصية
على تحقيق إرادة  - أي ا المخاطب -فاحرت  ؛يأمر بما أراده ويحبه

وإلا  .الله في تط ير هذا البيت الذي تنتسب اليه وإذهاب الرجس عنه
 :وهذا معنىى قولىه تعىالى   . أن تخرج من هذا البيت بالطلاق :إماف
من خيىر   - عملتفما  .{فتعالين أمتعكن واسرحكن سراحاً جميلا}

ت الذي يحب الله ان يرفع لا ينسب الى هذا البيلا تعلق له و  -وشر 
ارتكبت ما يخدش  نعقوبة ضعفين إوإما ان تضاعف لك ال. من شأنه

  .سمعة هذا البيت الطاهر
ى   أزواج النبىي   -من أجل ان يبقى المخاطىب  كله وذلك 
ا المعنى لا يسىتقيم إذا  وهذ. على الدوام تحقيقاً لإرادة الله حذراً يقظاً

ولذلك جمع الله بين الن ي عن . المشيئة او الإرادة كونية حتمية كانت
ك وهىي  وإرادته الثمرة الناتجة عىن ذلى   سالمخالفة واخمر بالطاعة

وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبـرج   }: التط ير في آية واحدة فقال
 ورسوله إنما الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأتين الزكاة وأطعن الله

 .{يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
: فمن حمل الإرادة على الإرادة الكونية القدرية فكما قال تعىالى  

 {ان يتبعون إلا الظـن وإن الظـن لا يغنـي مـن الحـق شـيئا      }
لا علىى   ساخحكامو واليقين والعقيدة مبناها على القطع(. 21/النجم)

( بالعصمة)الآية ولا يتحصل امكان او احتمال تفسير . اهالظن والاشتب
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والقطع غير مقطوع  .ن الإرادة في ا كونية لا شرعيةأإلا بعد القطع ب
بل ولا ما هو أدنى منه الذي هو الظن الراجح الىذي لا يصىلح    .به

 .حجة في أمور العقيدة بالاتفاق
ل في احتما بدلالة الآية إنما هو( بالعصمة)وهكذا يتبين ان القول 
 .احتمال فسقط ب ا الاستدلال

 

 التطهير وإذهاب الرجس بين أهل بدر وأهل بيت النبي 
 :في القرآن مرتين( التط ير وإذهاب الرجس: )ورد هذا اللفظ

وَلََُزَّلُ أَلَيْكُْْ لِنّْ السَّمَامِ لَامِ :مرة في أهل بدرس وذلك في قوله تعالى 

ْْ وَلُثَبَهَ  ب هوِ الْأقْهيَامَّ        لِيُ َ َرَكُْْ ب وِ وَلُرّْهِسَ ُ جْزَّ الشَهيَْ ان  وَلِيَهرْب طَ أَلَهى قُلُهوب كُ  ْْ  أََكُ
 (. 44/اخنفال)

ا يَمَا لُر ليُ اللَوُ لِيُرّْهِسَ : وذلك في قوله النبي ( أهل بيت)ومرة في 

 (.33/اخحزاب) أََْكُْْ الرَجْطَ أَهْ َ الْبَيْ ِ وَلُ َ َرَكُْْ تَ ْ   ا 
وكلاهما نزل بسبب مشكلة مادية عقب معركة عسكرية تكون في ا 

 .غنائم وأموال
فاختلفوا فيما بين م وتنازعوا على قسمة غنائم المعركة  أما أهل بدر

لَسّْ َلُويَََ أَنّْ الأْيْفَال  قُ ْ الأْيْفَالُ لِلَهوِ وَالرَلُهول  فَهاتَ ُوا اللَهوَ     : فأنزل الله تعالى قوله

ين اهم (. 4/اخنفال) لِفُوا ذَاَُ بَيَِْكُْْ وَأَطِيعُوا اللَوَ وََُلُولَوُ ا نْ كَُ ُْْ لُؤْلَِِينَوَأَصْ
مذكراً إياهم بأنه تعالى قىد  . عن التفرق ويأمرهم بإصلاح ذات بين م

أعدهم خمر أعظم وم مة أسمى تتطلب مىن م أن يحتقىروا الىدنيا    
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ا يَمَا الْمُؤْلَُِونَ الَهرِّلنَّ ا ذَا ذُكِهرَ اللَهوُ وَج لَه ْ     :  ويكونوا هم المنفقين لا الآخذين

ا ذْ … أُوْلَ ََِ هُْْ الْمُؤْلَُِونَ حَ ًا* الَرِّلنَّ لُ ِيمُونَ الصَّلاَةَ وَلِمَا َُزَقََْاهُْْ لَُفِ ُونَ …قُلُوبُ ُْْ

السَّمَامِ لَامِ لِيُ َ َرَكُْْ ب وِ وَلُرّْهِسَ أََكُْْ ُ جْزَّ لُغَشَيكُْْ الَُعَاسَ أَلَََة  لَِْوُ وَلََُزَّلُ أَلَيْكُْْ لِنّْ 

 (.44-2/اخنفال) الشَيْ َان 
فقد طالبنه بالنفقة وذلك بعد غزوة بني قريظة   وأما أهل الـن  

التي وقعت بعد غزوة اخحزاب مباشرةس وقد غنم المسىلمون في ىا   
أَوَُْثَكُهْْ أَُْ َه ُْْ   وَ: أموال ي ود وأرض م وديارهم كما قىال سىبحانه  

 وَدِلَهههاَُهُْْ وَأَلْههههوَالَ ُْْ وَأَُْ  هههها لَههههْْ تَ َؤوهَهههها وَكَههههانَ اللَههههوُ أَلَههههى كُهههه ِ َْههههيْم  قَههههيِلرا  
 (.27/اخحزاب)

يطالبنه بحق ن من النفقة فأنزل تعىالى   فصارت أزواج النبي 
زْوَاج ََ ا نْ كَُْ ُنَّ تُر دْنَ الْفَيَاةَ لَا أَلُ َا الََب يُ قُ ْ لأِ: قوله بعد الآية السابقة مباشرة

َُلُهولَوُ  اليُيْيَا وَز لََ َ َا فَ َعَالَيْنَّ أُلَ ِعْكُنَّ وَأُلَرَحْكُنَّ لَرَاحِا جَمِيلاِ  وَا نْ كَُْ ُنَّ تُر دْنَ اللَهوَ وَ 

لَها يِسَّهامَ الََب هيَ لَسّْه ُنَّ     .…جْرِا أَظِّيمِاوَاليَاَُ الآْخِرَةَ فَت نَ اللَوَ أَأَيَ لِلْمُفْسََِّاُِ لَِْكُنَّ أَ

وَأَقِمْنَّ الصَّلاَةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَّ اللَوَ وََُلُولَوُ ا يَمَا لُر لهيُ  …كَ َحَي  لِنّْ الََسَّامِ ا نْ اتَ َيْ ُنَّ

(. 33-21/اخحزاب)  ْ  ه ا  اللَوُ لِيُرّْهِسَ أََْكُْْ الرَجْطَ أَهْ َ الْبَيْه ِ وَلُ َ َهرَكُْْ تَ  
فمن كانت هذا شأن ا ومنزلت ا عند الله لا ينبغي ل ا أن تنشىغل بمىا   
تنشغل به النساء العاديات من الاهتمامات الدنيوية الزائلة إنما علي ىا  

وَاذْكُهرْنَ لَها   : أن تذكر وتتلو ما أنزل الله في بيت ا من الآيات والحكمة
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(. 31/اخحزاب) نّْ آلَاُِ اللَوِ وَالْفِكْمَةِ ا نَ اللَوَ كَانَ لَ ِيف ا خَب  ا لُ ْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ لِ
فأي منزلة أسمى وأي درجة أعلى من منزلة ودرجة امىرأة تتنىزل   

إنه بيت يريد !! الآيات في بيت اس وتتفجر الحكمة من جنباته وأركانه؟
أهلًا  -ء النبي يا نسا -الله ليذهب عنه الرجس ويط ره تط يراً فكنَ 

وهذا لا بد فيه مىن التعىالي   . ل ذه المنزلةس والرقي إلى تلك الدرجة
 .على الدنيا وزخارف ا ومتع ا الزائلة

إن الله يعدكم خمر عظيمس ودور فىي الحيىاة   ! وأنتم يا أهل بدر
ويريد أن يط ركم من كل ما يتعارض وهذه الغايىة  . والتاريخ كبير

ان في عين الله ب ىذه المنزلىة أن تكىون    ولا ينبغي لمن ك. السامية
خصومته على الدنيا ومتاع ا وزخارف ا الزائلة؛ فعليكم أن ترتفعىوا  

 .وتسموا علي ا جميعاً
وتكاد أن تكون ألفاظ الآيات النازلة في كلا الفريقين واحدةس ففىي  
كل من ما أمر بالتقوى وطاعة الله ورسوله وإقامة الصىلاة وإيتىاء   

 !رادة الله إذهاب الرجس عن م وتط يرهمالزكاة ثم ذكر إ
وموضوع ( العصمة)وهذا كلهس وغيره مما يبين أن لا علاقة بين 

 .الآية وأسباب ا ومقاصدها
 

  المعنى المقصود من الآية
  ؟ما المعنى الذي ترمي اليه الآية :ولعل سائلًا يسأل

ن أ هو أمر الله جل وعلا وإرشىاده خزواج النبىي   : فنقول
عن كل ما من شأنه ان لا يتىناسب و سىمعة بيىت النبىي    يترفعن 
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ي هو بيت اعظم النبيين وخىاتم م  وكون ن ينتمين الى هذا البيت الذ
فعلي ن ان يدركن خطر هىذا الانتمىاء والمنزلىة التىي     . أط رهمو

ويحىب ان   سنقاوة يريىدها الله ل ىن  وأي ط ر و سوضع ن الله في ا
رسوله بما تطالب بىه النسىاء   ولذلك ن اهن ان يطالبن . ن ب احلييت

-كما قال المحققون  –ن اخخريات ازواج ن من الزينة والنفقةس وبيّ
ن من يأت من ن بمعصية ظاهرة القىبح يضىاعف عقاب ىاس فىان     أ

 .اشد قبحاً فناسب ان يضاعف جزاؤهاالمعصية من رفيع الشأن 
 :كما تقول لولدك. ملة الشرطية لا تقتضي وقوع الشرطوالجهذا 

خاطب  هذا كماو. والقصد تحذيره حتى لا يرسب .سبت ضربتكن رإ
لئن أشـركت ليحـبطن عملـك ولتكـونن مـن      } :الله رسوله قائلًا

وكما  .ولم يحبط عمله سلم يشرك وهو . (62/الزمر) {الخاسرين
 ـ  إف} :قال له ايضاً ل الـذين  أن كنت في شك مما أنزلنـا إليـك فاس

 .ولم يسأل سيشك لم  وهو. (11/يونس) {يقرؤون الكتاب من قبلك
يا نساء النبـي  } :ه خم ات المؤمنين رضي الله عن نفكذلك قول

فلم تأت واحىدة  . {من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب
 .حصلهو الذي بل العكس  .ولم يضاعف ل ا العذاب سمن ن بفاحشة

 والن ي لا يستلزم وقوع المن ي في المن ي - تي في السياقأيكما س -
يا ايهـا النبـي اتـق الله ولا تطـع     }: عنه كما قال تعالى لرسوله 

وذلىك   س(4/اخحزاب) {الكافرين والمنافقين ان الله كان عليماً حكيما
فلا تخضعن }: زواج نبيه بقولهأمطلع السورة التي خاطب الله ب ا في 

ولاتبرجن تبرج الجاهلية الاولى وقرن في بيوتكن } :وقوله ،{بالقول
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 ورسول الله . {طعن الله ورسـوله ألزكاة وتين اآلصلاة وقمن اأو
ولم يتبرجن  سزواجه لم يخضعن بالقولأو .لم يطع الكافرين والمنافقين

 سواتىقين الله ستين الزكاةآو سقمن الصلاةأبل  .ولىتبرج الجاهلية اخ
واخترن  .خير قيام عظاوقمن بتنفيذ هذه المو سرسوله أطعنو سطعنهأو

خشىونته  والعيش مع رسول  الله علىى   سوالدار الاخرةالله ورسوله 
ولقد  .يجذب امرأة ويغري ا بالبقاء فيه نأوخلو بيته من كل ما يمكن 

كان اختيارهن الله ورسوله والدار الاخرة على الدنيا وزينت ا صىادقاً  
والدليل على ذلك ان  .حقيقياً مقبولًا عند الله الذي لا تخفى عليه خافية

 :هذا الاختيار بان كافأهن بجملة امور من االله قَبِل 
  .حرمة الزواج علي ن 

 ه في الآية وذلك بقول .حرمة تطليق واحدة من ن ليتزوج غيرها 

وهىذا   {لا يحل لك النساء مـن بعـد  }: من السورة نفس ا( 22)
ولا ان تبدل بهن مـن ازواج ولـو اعجبـك    } تحريم للزواج علي ن

 . حدة من نوهذا تحريم لتطليق أي وا{ حسنهن

النبـي اولـى   } :للمىؤمنين  دائميىات  ومن ا اختيارهن ام ات 
 .6/الاحزاب {بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم

ومن ا اصطفاؤهن دون غيرهن زوجات أبديات لخيىرة خلقىه    
 ؛بعد وفاته تحريم زواج ن من غير رسول الله ب. ومصطفاه من م
نما إو حسبسلا في الدنيا ف سبديات ل ذا الرسول الكريمأليبقين زوجات 

وما كان لكم ان تؤذوا رسـول الله  }: وذلك بقوله .يضاًأخرة في الآ
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 {ولا أن تنكحوا ازواجه من بعده ابداً إن ذلكم كان عند الله عظيمـا 
 .(23/حزاباخ)

جل ماذا؟ من اجل أتوجي ات والتحذيرات والوصايا من كل هذه ال
عن كل ما  ن يكون طاهراً بعيداًأ يريد ل ذا البيت جل في علاه الله نّأ

نما يريد الله ليذهب عـنكم  إ}: فقوله تعالى. يقدح في ط ارته ورفعته
لمىا تقىدم وروده فىي     تعليل {هل البيت ويطهركم تطهيراًأالرجس 

: من السىورة  ( 23)كما قال في الآية  .وامر والنواهيالسياق من اخ
 ؟ قىال لمىاذا  {بوإذا سألتموهن متاعاً فأسألوهن من وراء حجـا }

فعلل اخمر بالسىؤال مىن    .{ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} :سبحانه
ذن هذا التط يىر  إو .وراء حجاب بالتط ير لقلوب السائلين وقلوب ن

فكذلك التط ير اخول مراد من  .وهو علة اخمر .مراد من قبل الرب
 . الرب وهو علة اخوامر والنواهي اخولى 

إنما يريد  } قوله تعالى ووه -و هذا النت أ و لو حذفنا هذه العلة
من محلىه   - {الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا

وهىي   .الآيات ة منخن ا هي الغاي؛ معناه س واضطربختل السياقلا
: وقوله تعالى بعد ذلك  .ومداره الذي يدور عليه سروح الموضوع كله

ن الله كـان  إ والحكمـة  في بيوتكن من آيات اللهذكرن ما يتلى او}
وقد خصصن بنزول الىوحي فىي    -اشارة الى ان ن  {لطيفا خبيرا

فعلي ن أن  ؛أحق ب ذه الذكرى من سواهن -بيوت ن دون سائر الناس 
ويعملن بما ينىزل فىي    سيرتقين الى المستوى المطلوب من أمثال ن

 عدهاوما قبل ا وما بفالآية اذن . بيوت ن من القرآن والسنة ويبلغن ذلك
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أم ىات  س وتوجيىه   إنما سيقت من أجل تعلىيم أزواج النبىي   
وتربيت ن كي يرتقين الىى المنزلىة    س وتذكيرهن بمنزلت نسالمؤمنين

 الذي أراد الله تعالى ط ىارة  سالسامية اللائقة  بمقام هذا النبي الكريم
 .بيته الشريف وإذهاب الرجس عنه
ةس لا متشاب ة في إن الآية محكم: والآن هل يمكن خحد أن يقول

؟ وأن ا في قوة دلالت ىا مثىل قولىه    (العصمة)الدلالة على موضوع 
علىى  فىي دلالتىه    (222:البقرة( )اللَوُ لا ا لَوَ ا لا هُهوَ الْفَهيُ الْ َيُهومُّ   ): تعالى

على نبىوة   (21:الفتح( )لُفَمَيٌ َُلُهولُ اللَهوِ  : )ودلالة قوله تعالى. التوحيد
( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاُْكَعُوا لَ َ الرَاكِعِينَ: )تعالىودلالة قوله .  محمد

بىل كقىوة    .امومشروعيت والزكاة على فرضية الصلاة  (13:البقرة)
ْْ          : )دلالة قوله تعالى ْْ ا لَهى الصَّهلاةِ فَاغْسِّهلُوا وُجُهوهَكُ َُهوا ا ذَا قُمْهُ  لَها أَلَُ ها الَهرِّلنَّ آلَ

على  (6:المائدة( )ْْ ا لَى الْمَرَافِب  وَالْسَّفُوا ب رُؤُولِكُْْ وَأَُْجُلَكُْْ ا لَى الْكَعْبَيْنّ وَأَلْيِلَكُ
وَلَسّْه َلويَََ أَهنّ  الْمَفِهيق  قُه ْ هُهوَ أَذلِ      : )أو دلالة قولىه  .مشروعية الوضوء

علىى   (222:البقىرة ( )فَاأْ َزّ لُوا الََسَّامَ فِي الْمَفِيق  وَلا تَ ْرَبُوهُنَّ حَ َى لَ ْ ُهرْنَ 
 !حرمة الجماع في المحيض

فليتق الله من يتلاعب  .ولا من عاقل يمكن أن يقول أو يدّعي هذا
بمعاني آيات القرآن العظيمس أو يقيم دينه وعقيدتىه علىى اخوهىام    

والله ال ادي عباده إلى سىواء  . فإن ا لجنة أبداًس أو نار أبداً. والظنون
 .لالسبي
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( غْ قُلُوبَََا بَعْيَ ا ذْ هَيَلْ َََا وَهَسْ لَََا لِنّْ لَيُيََْ َُحْمَهة  ا يَهََ أَيْه َ الْوَهَهابُ    َُبَََا لا تُزّ )
 .(1:آل عمران)
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